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بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
 عد؛للعالمين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وب

كِت ابٌ أ نْ ز لْن اهُ إلِ يْك  ﴿ر كتابه الكريم، فقال سبحانه: ه بتدب  فقد أمر الله سبحانه عباد  
ب َّرُوا آي اتهِِ و ليِ ت ذ   عى سبحانه على الذين لا يتدبرون كما ن    ،(1)﴾كَّر  أوُلُو الْْ لْب ابِ مُب ار كٌ ليِ دَّ

ب َّرُون  الْقُرْآ﴿القرآن، فقال:  أ ف لا  ﴿وقال سبحانه:  ،(2)﴾ع ل ى قُ لُوبٍ أ ق ْف الُُ ا ن  أ مْ أ ف لا  ي  ت د 
ب َّرُون  الْقُرْآن  و ل وْ ك ان  مِنْ عِنْدِ غ يِْْ اللَّهِ ل و ج   ثِيْاًي  ت د  فاً ك   .(3)﴾دُوا فِيهِ اخْتِلا 

 ط، وبينفر  ومُ  ر كتاب الله سبحانه، بين غالٍ لعلم في تدب  المنسوبين ل دت مناهجُ وقد تعدَّ 
ي ذكانت سبباً في كثيْ من التحريف ال  باب ضلالة حِ دى وبين مفتتسائر على طريق هُ 

 نا.كتاب رب    ض لهتعرَّ 
ن الكثيْين، فمِ  على هالذي أشكل حكم من بين هذه المناهج منهج المدرسة الإشارية،و 

مادح لُا،  على أهلها، رافضٍ لكل  ما ي صدر عنها وعنهم. وبين مُنكِر لُذه الطريقة، مُشن عٍ 
 ما يصدر عنها.كل  قين الناظرين بنور الله، داع للتمسك بلْهلها بالْولياء المحق   واصفٍ 

للخروج إنصاف، بعيداً عن التعصب لُا أو عليها،  فوجب النظر في هذه الطريقة نظرة  
كلام ، مبيناً إمكانية الاستفادة منها في تدب ر   ما فيها من صواب أو خط بحكم مناسب، يبين  

 .الله واستخراج حكمه
 مطالب:ثلاثة في  بحثذا اله وقد جعلت

 .الْصل الذي قام عليه المنهج الإشاري في التدبر المطلب الأول:
 .وشروط قبوله ،تعريف التفسيْ الإشاري المطلب الثاني:

 .للتدبر على المنهج الإشاري يةتطبيقأمثلة  المطلب الثالث:

                                                      

 .29ص: ( 1)
 .24محمد: ( 2)
 .82النساء: ( 3)
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 المطلب الأول:
 دبرعليه المنهج الإشاري في التالأصل الذي قام 

قين ه المتَّ عباد   ختصَّ قد اى أنَّ الله سبحانه ر عل  لقد قام أصل المنهج الإشاري في التدب  
ا به حُ فت  لا ي  هم، و غيُْ  ادركهالتي لا يُ الخفية معانيه بعض  كِ م كتابه، وإدراه الصالحين بفهْ وأولياء  

ورثهم ذلك  ، وانتهائهم عن نواهيه، فسبحانه همر لْذلك بسبب اتباعهم  يهم، كل  عل  إلاَّ 
 .وإشاراته معانيه اقهو ف  و  ،معن أسرار كتاب ربه  لُم به ف شِ كُ   ونقاءً  صفاءً 

ق وف  فإنَّ الله يُ ولا شك أنَّ طاعة الله سبحانه من أعظم الوسائل المعينة على العلم والفهم، 
: تعالى قوله على هذا المعنى آيات كثيْة، منهات وقد دلَّ  .ق له غيْهوفَّ ا لا يُ م  لِ  ي  التق العبد  

مُْ و أ ش دَّ ت  ثْبِيتًا ﴿ ي ْراً لُ  ن اهُمْ مِنْ ل دُنَّا أ جْراً  .و ل وْ أ ن َّهُمْ ف  ع لُوا م ا يوُع ظُون  بِهِ ل ك ان  خ  ت  ي ْ و إِذًا لآ 
يْ ن اهُمْ صِر اطاً مُسْت قِيمًا .ع ظِيمًا إلى  الُداية   هثمرات الالتزام ب مر  من سبحانه أنَّ  ذكرف ،(1)﴾و لُ  د 

مِ و يُُْرجُِهُمْ مِن  ﴿: سبحانه هلقو و الصراط المستقيم.  ي  هْدِي بهِِ اللَّهُ م نِ ات َّب ع  رِضْو ان هُ سُبُل  السَّلا 
وْا و الَّ ﴿تعالى:  هلقو ، و (2)﴾يهِمْ إِلى  صِر اطٍ مُسْت قِيمٍ الظ لُم اتِ إِلى  الن ورِ بإِِذْنهِِ و ي  هْدِ  ذِين  اهْت د 

 .(3)﴾ز اد هُمْ هُدًى و آت اهُمْ ت  قْو اهُمْ 
، وتركه أمرهعن قلب امرئ بسبب معصيته  جب الله سبحانه المعرفة  فقد ي ْ  ،في المقابلو 
سبحانه: وقال ، (4) ﴾دِي الْق وْم  الْف اسِقِين  ف  ل مَّا ز اغُوا أ ز اغ  اللَّهُ قُ لُوب  هُمْ و اللَّهُ لا  ي  هْ ﴿: تعالى قال
ب َّرُون  في الْْ رْضِ بِغ يِْْ الحْ ق  و إِنْ ي  ر وْا كُلَّ آي ةٍ لا  يُ ؤْمِنُوا بِه  ﴿ ا و إِنْ س   صْرِفُ ع نْ آي اتِ  الَّذِين  ي  ت ك 

بِيلًا ذ لِ  بِيلًا و إِنْ ي  ر وْا س بِيل  الْغ ي  ي  تَّخِذُوهُ س  بوُا ي  ر وْا س بِيل  الر شْدِ لا  ي  تَّخِذُوهُ س  ك  بِ  ن َّهُمْ ك ذَّ
انوُا ع ن ْه ا غ افِلِين   أي س منع فهم الحجج والْدلة  )): ه (774)ت . قال ابن كثيْ(5) ﴾بآِي اتنِ ا و ك 

 .(6) (( ين عن طاعتيالمتكبّ   على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب  
ه، ن مظان  العلم م ل طلبُ هم  وأن يُ  ،بالْسباب ترك سبيل الْخذِ أن يُ  لكن هذا لا يعني

تقوى الله جل وعلا وحدها موصلة إلى فهم مراد الله سبحانه، بل على  نَّ بدعاء الا كنلا يمف
على ذلك بطاعة الله  ستعينوي ،رراعي أصول أهل العلم في التدب  أن يُ من أراد فهم كلام الله 

                                                      

 .68-66النساء: ( 1)
 .16المائدة: ( 2)
 .17محمد: ( 3)
 .5الصف: ( 4)
 .146الْعراف: ( 5)
 .(475-3/474تفسيْ القرآن العظيم )( 6)
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 .في تدبره هدليوفقه في فهمه ويسد   ؛سبحانه واتباع أمره
طرفان ووسط.  ؛مٍ على ثلاثة أقسا اس في هذا البابِ والن )): ه (872)ت قال ابن تيمية
سبب  العلم بلا وجب حصول  د الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس تُ مجرَّ  فقوم يزعمون أنَّ 

 آخر.
 بالْدلة الشرعية أو العقلية. لذلك، بل الموجب للعلم: العلمُ  يقولون: لا أثر   وقومٌ 
في  بل هو شرط  على نيل العلم،  أعظم الْسباب معاونةً  ذلك من ط فهو أنَّ ا الوس  وأمَّ 

بل لابد من أمر آخر؛ إما العلم بالدليل    حصول كثير من العلم، وليس هو وحده كافياً،
 .(1) ((ا التصور الصحيح لطرفي القضية في العلوم الضرورية به   وإمَّ  علم إلاَّ فيما لا يُ 

والمداومة على أهمية البعد عن المعاصي  في الدلالة علىأهل العلم وهذه بعض نصوص 
 في تحصيل العلم والمحافظة عليه.الطاعة 

صلح هل ي   ،يا أبا عبد الله )): ه (179)ت بن أنس قال ييى بن ييى س ل رجل مالك  
 .(2)(( فترك المعاصي صلح له شيءٌ كان ي    : إنْ ؟ قاللُذا الحفظ شيءٌ 

 .(3) (( صِ فلا تعْ  ،العلم   نلقَّ أن تُ  ن أردتإ )): ه (227)ت بشر بن الحارثوقال 
رجل  اقعبد الوهاب الورَّ  )) يقول:ه ( 241)توذي: سمعت أحمد بن حنبل قال المر  و 
 .(4) (( ق لإصابة الحقوفَّ ه يُ ثلُ ، مِ صالٌ 
وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب  )): ه (751)ت قال ابن القيمو 

العلم نور يقذفه  ن  إف ؛حرمان العلم :فمنها ،لا اللهإرة ما لا يعلمه والبدن في الدنيا والآخ
مام الشافعي بين يدي مالك جلس الإ مَّاول   .ذلك النور ئوالمعصية تطف ،الله في القلب

إني أرى الله قد  :فقال ،د ذكائه وكمال فهمهأعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوق   ،وقرأ عليه
 :فعيوقال الشا . تطفهه بظلمة المعصيةفلا ،ألقى على قلبك نوراً 

 اصيالمع ركِ لى ت  إرشدني  ف   ظيفْ حِ  وء  سُ  لى وكيعٍ إ شكوتُ 
 .(5) (( اصيؤتاه ع  يُ  الله لا وفضلُ    لٌ    فض م    العل نَّ      ب مْ      ل ال اعوق  

                                                      

 (.247-13/246( مجموع الفتاوى )1)
 .(1783الجامع لْخلاق الراوي وآداب السامع )رقم( 2)
 .(1784)رقم نفسهالمصدر ( 3)
 (.23/311) سيْ أعلام النبلاء( 4)
 .(35-34الجواب الكافي لمن س ل عن الدواء الشافي )ص( 5)
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 المطلب الثاني:
 قبولهتعريف التفسير الإشاري وشروط 

عرَّفه الشيخ عبد العظيم محمد  فقدة تعريفات متقاربة، بعدَّ ف التفسيْ الإشاري ر  لقد عُ 
ت ويل القرآن بغيْ ظاهره؛ لإشارة خفية تظهر لْرباب هو  ))بقوله: ه ( 1367)تالزرقاني 

 .(1)((السلوك والتصوف، ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر والمراد 
لكريم على خلاف ما هو ت ويل آيات القرآن ا ))الشيخ محمد حسين الذهبي فقال: وافقه و 

بمقتضى إشارات خفية تظهر لْرباب السلوك، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر   ،يظهر منها
 .(2) (( المرادة
لإشارات خفية تظهر  هو ت ويل القرآن على خلاف ظاهره، )): بقولهالصابوني فه عرَّ و 

ر الله ن نوَّ مَّ  اهدة للنفسالسلوك والمج لبعض أولي العلم، أو تظهر للعارفين بالله من أرباب
بواسطة  في أذهانهم بعض المعاني الدقيقة بصائرهم ف دركوا أسرار القرآن العظيم، أو انقدحت

 ، مع إمكان الجمع بينهما وبين الظاهر المراد من الآياتالفتح الرباني الإلُام الإلُي أو
 .(3)((الكريمة

التفسيْ الإشاري هو )ت ويل للقرآن بغيْ والملاحظ في هذه التعاريف أنها اتفقت على أنَّ 
التي هي لسان القرآن كما قال  ظاهره( أي بغيْ ما تقتضيه ألفاظ الآيات بحسب اللغة العربية

. بلِِس انٍ ع ر بٍِّ مُبِيٍن﴾  .(4)الله تعالى: ﴿ن  ز ل  بِهِ الر وحُ الْ مِيُن. ع ل ى ق  لْبِك  لتِ كُون  مِن  الْمُنذِريِن 
بالخفاء فت صِ ووُ  لعدول عن ظاهر اللفظ.لفية( هذا هو الدليل الموجب خ ات)لإشار 

ا يُتص بإدراكها )تظهر لْرباب السلوك والتصوف( أي أنهَّ بل  ا لا تظهر لكل أحد،لْنهَّ 
ر التصوف ليس على سبيل الحصر في أهله، وذكْ  ،ن على الالتزام ب مر الله وطاعتهالحريصو 

تظهر لبعض أولي العلم، تعبيْ الصابوني أولى حيث قال: ) فإنَّ  ، ولُذاا هو لاشتهارهم بهوإنَّّ 
 (.ر الله بصائرهمن نوَّ مَّ  السلوك والمجاهدة للنفس أو تظهر للعارفين بالله من أرباب

وتفسيْ  التفسيْ الإشاري اهر والمراد( وهذا هو الفارق بين)ويمكن الجمع بينها وبين الظ
 له.مخالفة لقرآن، وإدعاء معاني أخرى الظاهرة ل عانيالمالباطنية القائم على إنكار 

                                                      

  .(2/67مناهل العرفان )( 1)
 .(2/245( التفسيْ والمفسرون )2)
 (.191بيان في علوم القرآن )ص( الت3)
 .195-193الشعراء: ( 4)
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 ها إلاَّ تعديها إلى غيِْ  ظواهر ألفاظه، وعدم   كان الْصل في فهم كتاب الله التزام    ل مَّاو 
هذه الإشارات التي أوجبت العدول عن حقيقة ب النظر في ، وج  (1)لٍ يجب المصيْ إليهلدلي

 أم لا؟ ظاهر إلى غيْه، هل هي معتبّة شرعاً ال
حالات : الإشارات المذكورة في هذه التعريفاتالمراد بقول: أللجواب عن هذا السؤال و 

ه عند قراءة ه إلى معنى يذكرُ نفسُ  فتذهبُ  ،قراءته للقرآن حال   رأو المتدب  المفسر  وجدانية يمر بها
 ت عليه ألفاظ الآية بمقتضى معناها اللغوي.ليس هو المعنى الذي دلَّ  ،الآية

 ،فقيل: ليس تفسيراً  ،الصوفية في تفسيْ القرآن ا كلامف مَّ  ))ه (: 794)ت قال الزركشي
ي ا أ ي  ه ا الَّذِين  آم نُوا ﴿كقول بعضهم في ،  التلاوة ومواجيد يجدونها عند ما هي معان  وإن  

رنا بقتال من مِ ، ف ُ د النفسُ المرا : إنَّ (2)و لْي جِدُوا فِيكُمْ غِلْظ ةً﴾ ق اتلُِوا الَّذِين  ي  لُون كُمْ مِن  الْكُفَّارِ 
 .(3) (( نفسه وأقرب شيء إلى الإنسان ،لْنها أقرب شيء إلينا ؛يلينا

 )): هذه المواجيد والإشارات ثلاثة أقسام فقال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشوروقد قسَّم 
 هذه الإشارات لا تعدو واحداً من ثلاثة أنحاء: وعندي أنَّ 
رى التمثيل لحال شبيه بذلك المعنى، كما يقولون  الآية مج  ري فيه معنىما كان يج   الأول:

ا اسْمهُُ و م نْ أ ظْل مُ مَِّنْ م ن ع  م س اجِد  اللَّ مثلًا: ﴿ ا نه إشارة للقلوب؛ لْنهَّ إ (4)﴾هِ أ نْ يذُْك ر  فِيه 
 ها من ذكرهاء النفوس. ومنعُ مواضع الخضوع لله تعالى؛ إذ بها يعُرف، فتسجد له القلوب بفن  

بتكديرها بالتعصبات وغلبة  (5)ا﴾ابِه  ر   خ  ى في ع  س  نها وبين المعارف اللدنية، ﴿و  يْ هو الحيلولة ب   
 ه أن تدخله صفاتُ ويمنع قلب   ،ي نفسه بالمعرفةزك  المثل لحال من لا يُ  شبه ضرب  الُوى، فهذا يُ 

الآية عند تلك  رُ كْ ذكر فيها اسم الله، وذِ بحال مانع المساجد أن يُ  ،الكمال الناشهة عنها
 ... الحالة كالنطق بلفظ المثل

 ،سبق من صورتها إلى السمعما كان من نحو التفاؤل، فقد يكون للكلمة معنى ي   الثاني:
هو غيْ معناها المراد، وذلك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو المهم عنده، والذي 

ذي  (من ذلَّ ) (6)﴾عُ ف  شْ ي ي  ذِ الَّ ا ذ   نْ يجول في خاطره، وهذا كمن قال في قوله تعالى: ﴿م  
                                                      

من الوجه  هالبّهان على دعوا فمن ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره، كٌل ف ))(: 7/41قال ابن جرير في تفسيْه ) (1)
 .((الذي يجب التسليم له 

 .123التوبة: من الآية ( 2)
 .(2/187) القرآنالبّهان في علوم ( 3)
 .114البقرة: من الآية  (4)
 .114رة: من الآية البق (5)
 .255البقرة: من الآية  (6)
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ويت وله  ،إشارة للنفس يصيْ من المقربين الشفعاء، فهذا ي خذ صدى موقع الكلام في السمع
 ي هذا النوع سماعاً، ولقد أبدع.سم  على ما شُغِل به قلبه. ورأيت الشيخ محي الدين يُ 

من كل شيء، وي خذوا أهل النفوس اليقظى أن ينتفعوا  ، وش نُ ومواعظُ  عِب  رٌ  الثالث:
عظوا بمواعظه، فإذا أخذوا روه فاتَّ ك بهم إذا قرأوا القرآن وتدبَّ حيث وجدوها، فما ظن   الحكمة  

الذي لم  القلب   اقتبسوا أنَّ  (1)يلًا﴾بِ و   ذاً خْ أ   اهُ ن  ذْ خ     ف   ول  سُ الرَّ  ونُ ع  رْ ى فِ ص  ع  ﴿ف    :من قوله تعالى
ته وبالًا. ومن حكاياتهم في غيْ باب التفسيْ: أنَّ المعارف العليا تكون عاقب رسول   تثلْ يم  

للنار. فجعل يبكي  د صالحاً إلاَّ فيه، فلم يعُ  لا ثمرة   بعضهم مرَّ برجل يقول لآخر: هذا العودُ 
 .(2) ((ويقول: إذن فالقلب غيْ المثمر لا يصلح إلا للنار

عض الكلمات بوف ل حر كْ ذ من ش  خِ ما أُ وهو بالقسم الثاني:  شبيهٌ  رابعٌ  وهناك قسمٌ 
 :(اللهِ  مِ سْ ، فاستلهموا منها معاني ودلالات. كقولُم: )بِ لا من أصواتها الواردة في القرآن

 توحيد الله جل وعلا. من تحت إشارة إلى تْ ط  قِ ونُ  ،دئ الكلام بحرف الباءتُ اب ْ 
 :إحدى حالتينا لا خررج عن يجد أنهَّ هذه الإشارات  المت مل فيو 

الآياتِ من كلام الله، وأنَّ  ا المرادُ على أنهَّ قد ذكرها  سر أو المتدبرالمفأن يكون  الأولى:
 ،؛ إذ لو كان المعنى المذكور صحيحاً باطلٌ  شك   وهذا لا   للدلالة على هذا المعنى. يقتْ ا سِ إنَّّ 

ما يرشدنا إليه، ولم يقتصر ذلك على من خلال اللفظ لْقام الله سبحانه عليه من الْدلة 
 ارة أو وجدانهم.الإشأهل أمزجة 

فنسبة الإشارة إلى لفظ  )): -عقب كلامه السابق- قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور
ا تشيْ لمن استعدت عقولُم وتدبرهم في حال من الْحوال الثلاثة، ولا ا إنَّّ القرآن مجازية؛ لْنهَّ 

اعتبارهم، نسبوا  تْ وأثار  ،القرآن قد أنارت تدب  ر هم ينتفع بها غيْ أولهك، فلمَّا كانت آياتُ 
الدلالة اللفظية والاستعمالية حتى  هي حق   فليست تلك الإشارة  تلك الإشارة للآية. 

هذه الثلاثة  . وكل  إشارة خرجت عن حد  تبينَّ  كما قدْ   تكون من لوازم اللفظ وتوابعه
 مقالاتهم، الْحوال إلى ما عداها فهي تقترب إلى قول الباطنية رويداً رويداً، إلى أن تبلغ عين

قوا مناطه، وفي أيديكم فيصل وقد بصرناكم بالحد الفارق بينهما، فإذا رأيتم اختلاطه فحق  
 .(3) ((الحق فدونكم اختراطه 

                                                      

 .16المزمل:  (1)
 (.36-1/35( التحرير والتنوير )2)
 (.1/36) المصدر نفسه( 3)
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على سبيل الاعتبار والقياس، والانتقال من معنى ذه الإشارات أن يكون ذكرهم لُ الثانية:
 وت، أو الصورة.إمَّا من حيث المعنى، أو الص ؛شبيه به آخرمقصود إلى 

؛ استجابة وشحذ الُمم ،وغالباً ما يكون السبب في هذا الانتقال هو تحريك القلوب
 .للحالة الوجدانية التي يمر بها المتدبر

 ذلك المعنى مرادٌ  قال: إنَّ وهذان قسمان؛ أحدهما: أن يُ  )): ه (728)ت قال ابن تيمية
هي النفس. وبقوله:  (1)﴾ةً ر  ق  وا ب   بح ُ ذْ ت  ﴿بقوله: على الله، فمن قال: المراد  باللفظ، فهذا افتراءٌ 

 :(4)﴾ارِ فَّ كُ ى الْ ل  ع   اءُ دَّ شِ أ  : أبو بكر. (3)﴾هُ ع  م   ين  ذِ الَّ و  ﴿هو القلب.  (2)﴾ن  وْ ع  رْ  فِ لى  إِ  بْ ه  اذْ ﴿
ا مَّ . فقد كذب على الله، إي: عل(6)﴾داً جَّ عاً سُ كَّ رُ  مْ اهُ ر  ت   : عثمان. (5)﴾مْ هُ ن   ي ْ ب    اءُ حم   رُ عمر. 

 متعمداً وإما مخطهاً.
لا من باب دلالة اللفظ،  ،جعل ذلك من باب الاعتبار والقياسوالقسم الثاني: أن ي  

، وهذا يه الصوفية إشارةً سم  يه الفقهاء قياساً هو الذي تُ فالذي تسم   فهذا من نوع القياس،
 هُ س  يم    لا  ﴿الى: ع قول الله تعن سمِ ينقسم إلى صحيح وباطل، كانقسام القياس إلى ذلك، فم  

الذي   المحفوظ   اللوح   ما أنَّ ه اللوح المحفوظ أو المصحف. فقال: ك  وقال: إنَّ ، (7)﴾ون  رُ هَّ ط  مُ الْ  لاَّ إِ 
 الطاهرةُ  القلوبُ  ذوقها إلاَّ ، فمعاني القرآن لا ي  طاهرٌ  بدنٌ  لا يمسه إلاَّ  القرآنِ  تب فيه حروفُ كُ 

ى هذا عن طائفة رو  اً، واعتباراً صحيحاً. ولُذا يُ كان هذا معنى صحيح  ،قينوهى قلوب المتَّ 
ا ﴿ وقال:، (8)﴾ين  قِ تَّ مُ لْ لِ  دىً هُ  يهِ فِ  ب  يْ ر   لا   ابُ ت  كِ الْ  ك  لِ ذ  .  لم  أ  ﴿من السلف. قال تعالى:  ه ذ 

و ان هُ سُبُل  ي  هْدِي بِهِ اللَّهُ م نِ ات َّب ع  رِضْ ﴿وقال: ، (9)﴾دًى و م وْعِظ ةٌ للِْمُتَّقِين  ب  ي انٌ للِنَّاسِ و هُ 
مِ  فاعتبّ  (11) بيتاً فيه كلب( وأمثال ذلك. وكذلك من قال: )لا تدخل الملائكةُ  (10)﴾السَّلا 

                                                      

 .67البقرة: من الآية  (1)
 .24طه: من الآية  (2)
 .29الفتح: من الآية  (3)
 .29الفتح: من الآية  (4)
 .29الفتح: من الآية  (5)
 .29الفتح: من الآية  (6)
 .79الواقعة:  (7)
 .2-1البقرة:  (8)
 .138آل عمران:  (9)
 .16المائدة: من الآية  (10)
أخرجه البخاري )كتاب بدء الخلق/باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الْخرى  (11)

الحيوان وتحريم اخراذ ما فيه  (، ومسلم )كتاب اللباس والزينة/باب تحريم تصوير3225غفر له ما تقدم من ذنبه/رقم
( من 5481صورة غيْ متهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب/رقم
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بّ والحسد فقد سه من الكِ نج  الإيمان إذا كان فيه ما يُ  لا يدخله حقائقُ  القلب   بذلك أنَّ 
وقال تعالى:  ،(1)﴾ر  قُ لُوب  هُمْ أوُل هِك  الَّذِين  لمْ  يرُدِِ اللَّهُ أ نْ يطُ ه  ﴿أصاب. قال تعالى: 

ب َّرُون  في الْْ رْضِ بِغ يِْْ الحْ ق  و إِنْ ي  ر وْا كُلَّ آي ةٍ لا  يُ ؤْمِنُوا بِه  ﴿ ا و إِنْ س   صْرِفُ ع نْ آي اتِ  الَّذِين  ي  ت ك 
بِيلًا ذ لِك  ي  ر وْا س بِيل  الر شْدِ لا  ي  تَّخِذُوهُ س بِيلًا و إِنْ ي  ر وْا س بِيل  الْغ ي   وأمثال ، (2)﴾ي  تَّخِذُوهُ س 

ما وافق  وحجته داحضة، وكل   ،معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل فكل  ذلك ... 
ر على كِ ر به الخطاب فهو خطأ، وإن ذ  س  الكتاب والسنة والمراد  بالخطابِ غير ه إذا ف  

 .(3) (( باطلاً  وقد يكون ،فقد يكون حقاً  والقياسِ  والاعتبارِ  سبيل الإشارةِ 
 شروط قبول التفسير الإشاري:

ه مقبولاً، بل منه من خلال الاستعراض السابق لمعنى التفسيْ الإشاري، يظهر ب نَّه ليس كل  
 هي: ،للمقبول منهوضع أهل العلم شروطاً ما هو مقبول، ومنه ما هو مردود. وقد 

ون له شاهدٌ شرعيٌّ يشهد له، المذكور صحيحاً في نفسه؛ ب ن يكيكون المعنى  نْ أ / أولاً 
 ه، وياول أنْ عيه صاحبُ يدَّ  معنىً  فكل   السنة ما يعارضه أو ينفيه. وأولا يوجد في الكتاب 

 .(4)مع معارضته له معارضة صرية لاشك في بطلانهعليه الله  كلام    مل  ي  
 هذا الباب نوعان: وجماع القول في ذلك: أنَّ  )): ه (728)ت قال ابن تيمية

، ، فهذا هو في نفسه باطلٌ م  لِ أن يكون المعنى المذكور باطلًا؛ لكونه مخالفًا لما عُ  هما:أحد
 .ه حقٌّ لا يكون عليه دليل يقتضى أنَّ  الباطل   ؛ لْنَّ باطلاً  فلا يكون الدليل عليه إلاَّ 

 دْ ر  ، لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث ب لفاظ لم ي ُ اً ه حق  ما كان في نفسِ  والثاني:
فيه من هذا  لْبِ عبد الرحمن ، وحقائق التفسيْ(إشارات)ا ذلك، فهذا الذي يسمونه به

 .كثيْ  ءٌ يالباب ش
في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين للمسلمين في أصول  اً ل، فيوجد كثيْ ا النوع الْوَّ وأمَّ 

ما  كلَّ   م أنَّ لِ السابقين الْولين قد رضي الل ه عنهم ورضوا عنه، ع   م أنَّ لِ من ع   دينهم؛ فإنَّ 
بوجوب الصلوات الخمس على كل أحد  ومن أقرَّ  .(5)يذكرونه على خلاف ذلك فهو باطل

                                                                                                                                                        

 .حديث أبِ طلحة ولفظه: )لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة(
 .41المائدة: من الآية  (1)
 .146الْعراف: من الآية  (2)
 (.4/232ونحو في الموافقات للشاطبي ) (.243 13/241ع الفتاوى )(  مجمو 3)
 (.4/232الموافقات )ينظر: ( 4)
فقاتلوا ﴿[ ب نهما أبو بكر وعمر، وقوله: 1]المسد:﴾تبت يد أبِ لُب وتب﴿من ذلك تفسيْ الباطنية قوله تعالى:  (5)

[ ب نها بنو أمية، وقوله: 60]الإسراء:﴾القرآنوالشجرة الملعونة في ﴿[ أنهم طلحة والزبيْ، 12]التوبة:﴾أئمة الكفر
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على سقوط ذلك عن بعضهم فقد افترى، ومن  اً ل نص  من ت وَّ  م أنَّ لِ ع   ،اً مادام عقله حاضر 
 اً ل نص  وَّ من ت    م أنَّ لِ ع   -اً عقله حاضر  ما دام- على كل أحد الخمر والفواحش محرمةٌ  م أنَّ علِ 

 .(1) (( ليل ذلك لبعض الناس أنه مُفْتر ٍ يقتضى تح
لفظ الآية في و اللغة، على ما تقتضيه المعنى المذكور موافقاً لنظم القرآن يكون  أنْ  / ثانياً 

هذه الآية بخصوصها قد يكون المعنى صحيحاً لدلالة الكتاب والسنة عليه، ولكن ف؛ به إشعارٌ 
 لا علاقة لُا به.

، وأن يكون أصل انفجار المعنى الذي ه تبعاً للقرآنالمتدبر ونظرُ  رُ أن يكون فكْ  فالواجب
 .(2)يذكره من الآية لا العكس

ا وربمَّ  )): -تفسيْه ه فيمنهج وهو يتكلم عن-ه ( 754)تقال أبو حيان الْندلسي 
راً من كثي  بت  مناسبة لمدلول اللفظ، وتجن   ا فيه بعض  مم  مت بشيء من كلام الصوفية م  ألْ 

جين وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرِ  ،لونها الألفاظ  أقاويلهم ومعانيهم التي يحم  
وعلى علي كرم الله  ،الْلفاظ القريبة عن مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله تعالى

. وقد وقفت على تفسيْ لبعض رؤوسهم وهو وجهه وعلى ذريته، ويسمونه علم الت ويل
يْ عجيب، يذكر فيه أقاويل السلف مزدرياً عليهم وذاكراً أنه ما جهل مقالاتهم، ثم يفسر تفس

هو الآية على شيء لا يكاد يُطر في ذهن عاقل، ويزعم أنه ذلك هو المراد من هذه الآية، 
 .(3)((  وهذه الطائفة لا يلتفت إليها

. وهذا هو الفرق بين تفسيْ هاظاهر دون من الآية، المراد المعنى ه عى أنَّ دَّ ألاَّ يُ  / ثالثاً 
الظاهر غيْ  تفسيْ الباطنية الملاحدة؛ فإنهم يقولون: إنَّ ى بالتفسيْ الإشاري، و الصوفية المسمَّ 
 هم بذلك نفي الشريعة.، وقصدُ عونهالذي يدَّ  الباطنلون الآية على المعنى يمِ مراد أصلًا، و 

سن الواحدي أنه قال: الح ت عن الإمام أبِوجدْ  )): ه (643)ت قال ابن الصلاح
ذلك تفسيْ فقد   كان قد اعتقد أنَّ   فإنْ  ،الرحمن السلمي )حقائق التفسيْ( ف أبو عبدصنَّ 

 هأنه لم يذكر  ،من أمثال ذلك ذا قال شيهاً إأنه  ،به منهم قُ الظن بمن يوث   :وأنا أقول .كفر
ه لو كان  فإنَّ  ،ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة في القرآن العظيم تفسيراً 

 نَّ إف ،وإنّا ذلك ذكر منهم لنظيْ ما ورد به القرآن ،كذلك كانوا قد سلكوا مسالك الباطنية
                                                                                                                                                        

ا عائشة. ينظر: مجموع الفتاوى )67]البقرة:﴾إن الله ي مركم أن تذبحوا بقرة﴿  .(238-13/237[ أنهَّ
 .(241-13/240مجموع الفتاوى ) (1)
 .(254-4/253(، والموافقات )13/241ينظر: مجموع الفتاوى ) (2)
 (.1/13البحر المحيط ) (3)
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 .(1) (( ذكر بالنظيْالنظيْ يُ 
النصوص ليست على ظاهرها، بل  لادعائهم أنَّ  يت الملاحدة باطنيةً سمُ   ))وقال التفتازاني: 

  عرفها إلاَّ لا ي   لُا معانٍ 
ُ
 .(2) ((هم بذلك نفي الشريعة بالكلية دُ صْ م، وق  علَّ الم

ر من كِ ا ذُ كثيْاً مَّ   فإنَّ  ؛على المفسَّرِ له اً تشويش المعنىهذا ذكر يكون وراء  ألاَّ  رابعاً /
ة ه صحَّ ا بظن  ب إشكالًا للسامع؛ إمَّ ه المراد باللفظ، وسبَّ تفسيْ الآيات إشارياً قد فُهم على أنَّ 

المفسر  ه أنَّ ه المعنى المقصود من الآية. أو بمعرفته ببطلانه وظن  ى أنَّ علله ه هذا التفسيْ واعتمادِ 
ذكر المفسرون هذه أن لو لم ي  ابن الصلاح  لذا تمنىَّ  به. الظنَّ  ئسيره على أنه المراد فقد ذك  

 فيا  )): -عقب كلامه السابق- ن فعله، فقالبّ ذلك تساهلًا مَّ شوا بها، واعت  شو  المعاني، ولم يُ 
 .(3) (( والله أعلم هام والالتباسيتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك؛ لما فيه من الإلي

وتفسيْ الناس  ))فقال: رحمه الله شيهاً من هذه الشروط ه ( 751)توقد ذكر ابن القيم 
وتفسيْ على . و إليه المت خرونحفسيْ على اللفظ، وهو الذي ينت: يدور على ثلاثة أصول

، وهو الذي ينحو إليه كثيْ وتفسيْ على الإشارة والقياس. لسلف، وهو الذي يذكره االمعنى
وأن يكون  .أن لا يناقض معنى الآية :ب س به ب ربعة شرائط وهذا لا. من الصوفية وغيْهم

وأن يكون ببنيه وبين معنى الآية  .وأن يكون في اللفظ إشعار به .في نفسه معنى صحيحاً 
 .(4) (( حسناً  ؛ كان استنباطاً الْربعة فإذا اجتمعت هذه الْمور .ارتباط وتلازم

لا وجوب الْخذ به، أمَّا عدم رفضه؛ فلعدم وجود ما  ،ومعنى كونه مقبولًا عدم رفضه
. وأمَّا عدم وجوب الْخذ به؛ في الجملة يعارضه أو يقتضي بطلانه، مع احتمال لفظ الآية له

هو معنى يجده المتدبر في نفسه فلكونه من قبيل الوجدانيات التي لا تستند على برهان، وإنّا 
وبين الآية، قد يُالفه فيه غيْه أو لا  هيقع بين -قياس أو إلُام، أو حالة نفسية-لرابط 

 .(5) ستطيع إقامة الدليل عليهي

                                                      

 (.197-196وى ابن الصلاح )صفتا( 1)
 (.142شرح العقائد النسفية )ص( 2)
 (.197)ص فتاوى ابن الصلاح( 3)
 .(49التبيان في أقسام القرآن )ص( 4)
 .(2/70(، ومناهل العرفان )2/263ينظر: التفسيْ والمفسرون )( 5)
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 المطلب الثالث
 الإشاريدبر على المنهج للتتطبيقية أمثلة 

، منها ما تطبيقيةمثلة شروط قبول التفسيْ الإشاري، نعرض فيما يلي أبيان  أن ت َّ بعد 
 فاستحق الرد. هافيه بعضُ  ، ومنها ما اختلَّ ل  القبو  توفرت فيه تلك الشروط فاستحقَّ 

يدخلني مع  كان عمر   ))قال: رضي الله عنهما ابن عباس عن  (1)روى البخاري / أولاً 
مثله؟ فقال  ولنا أبناءٌ  ،معنا دخل هذاتُ  د في نفسه، فقال: لم  هم وج  بعض   أشياخ بدر، فك نَّ 

يت أنه دعاني يومهذ أفما ر  ،ف دخله معهم ،عاه ذات يومفد .ن حيث علمتمه مِ : إنَّ عمر 
فقال  ؟(2)﴾حُ تْ ف  الْ و   اللهِ  رُ صْ ن   اء  ا ج  ذ  إِ ﴿قال: ما تقولون في قول الله تعالى:  ،همليْي إلاَّ 

ضهم فلم يقل شيهاً. تح علينا. وسكت بعصرنا وفُ رنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نُ مِ بعضهم: أُ 
ل رسول الله فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أج  

 ح بحمد ربك فسب   -وذلك علامة أجلك- ؛ قال: فإذا جاء نصر الله والفتحأعلمه له
 .((: ما أعلم منها إلا ما تقول واستغفره إنه كان تواباً. فقال عمر 

بالتسبيح  ، وهو أمر النبي باس رضي الله عنهما معنى الآية الظاهر  فقد أثبت ابن ع
، وهو معنى يمكن استنباطه من الآية النبي  ، وف هِم من وراء ذلك قُ رْب  أجلِ (3)والاستغفار

، فقد ، وإذا أت الله دينه، وفتح على رسوله رسالة ربه بلاغ مهمة الرسول فإنَّ  بوضوح؛
 همته، وكان ذلك إيذاناً بقرب أجله.انتهت م  

قال . لذا ابتداءً الآية وإن لم يكن هو المراد بلفظ  ،مقبولواستنباط فهو تفسيْ وعليه 
ا فهم من الإشارات، وإنَّّ وفيه جواز ت ويل القرآن بما يُ  )): ه (852)ت الحافظ ابن حجر

هماً يؤتيه الله رجلاً أو ف): خت قدمه في العلم، ولُذا قال علي يتمكن من ذلك من رس  
 .(5)(( (4)(في القرآن

                                                      

 (4970قمر /﴾إنه كان تواباً فسبح بحمد ربك واستغفره ﴿باب قوله البخاري في صحيحه )كتاب التفسيْ/أخرجه  (1)
 .1النصر: ( 2)
كان رسول الله   ))( عن عائشة رضي الله عنها قالت: 4968رقمري في صحيحه )كتاب التفسيْ/باب/( أخرج البخا3)

  يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهمَّ ربَّنا وبحمدك اللهمَّ اغفر لي: يت وَّلُ القرآن)). 
عن أبِ جحيفة رضي الله عنه ( 3047صحيحه )كتاب الجهاد والسيْ/باب فكاك الْسيْ/رقم أخرجه البخاري في( 4)

والذي فلق الحبة وبرأ  :؟ قاليء من الوحي إلا ما في كتاب اللههل عندكم ش: قلت لعلي رضي الله عنه :قال
 :قال ؟ما في الصحيفةو  :. قلتوما في هذه الصحيفة ،في القرآن فهما يعطيه الله رجلاً  ما أعلمه إلاً  ،النسمة
 .وأن لا يقتل مسلم بكافر ،وفكاك الْسيْ ،العقل

 (.609-8/608( فتح الباري )5)
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ف لا  ﴿قول الله تعالى:  في تفسيْه ( 283)ت التستريبن عبد الله قول سهل  / ثانياً 
أي أضداداً، ف كبّ الْضداد: النفس الْمارة  ))قال:  (1)﴾ادًا و أ نْ تُمْ ت  عْل مُون  تَ ْع لُوا للَِّهِ أ نْد  

 .(2) ((مناها بغيْ هدى من الله بالسوء؛ المتطلعة إلى حظوظها و 
وهذا المعنى الذي ذكره في نفسه معنى صحيح، ويمكن فهمه من لفظ الآية، ومع ذلك لم 

لحق بالْصنام بما يذكره على أنه هو المقصود، بل ذكره من ضمن الْنداد التي يمكن أن تُ 
 بينها من جامع.

فس الْمارة داخلة تحت عموم شيْ إلى أنَّ الني )): ه (790)ت الشاطبيأبو إسحاق قال 
 ،الْنداد، حتى لو فُص ل لكان المعنى: فلا تَعلوا لله أنداداً، لا صنماً، ولا شيطاناً، ولا النفس

 وهذا مشكل الظاهر جدا؛ً إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن فيها يدل على أنَّ ولا كذا، 
يعبدون أنفسهم ولا يتخذونها أرباباً.  ، ولم يكونواما كانوا يعبدون الْنداد الْصنام أو غيْها

هذا هو تفسير الآية، ولكن أتى  إن   :ه لم يقلوذلك أن  على الصحة،  له وجه جارٍ ولكن 
الناظر قد  أن  إحداهما:  ؛الذي شهد له القرآن من جهتين في الاعتبار الشرعي بما هو ند  

زل فيه؛ لأنه يجامعه في جريه فيما لم تنيأخذ من الآية معنى من باب الاعتبار؛ في  
ارة الْمَّ  الجاري على مناقضته، والنفسُ  ،ه المضاد لندهحقيقة الند أنَّ  لْنَّ  القصد أو يقاربه؛

ا؛ لْنها ت مر صاحبها بمراعاة حظوظها، لاهية أو صادة عن مراعاة حقوق خالقها، هذا ش نهُ 
. وشاهد صحة هذا المعنى بعينه به الند في نده؛ لْن الْصنام نصبوها لُذا نِي وهذا هو الذي عُ 

، وهم لم يعبدوهم (3)أ رْب اباً مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ اخرَّ ذُوا أ حْب ار هُمْ و رهُْب ان  هُمْ ﴿الاعتبار قوله تعالى: 
من دون الله ولكنهم ائتمروا ب وامرهم، وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان، فما حرموا عليهم 

 .(4) ((حرموه، وما أباحوا لُم حللوه 
ف  ل مَّا ف ص ل  ط الُوتُ ﴿ه ( في تفسيْ قوله تعالى: 654ل نجم الدين داية )تو ق / ثالثاً 

مِني  إِلاَّ م نِ  باِلْجنُُودِ ق ال  إِنَّ اللَّه  مُبْت لِيكُمْ بنِ  ه رٍ ف م نْ ش رِب  مِنْهُ ف  ل يْس  مِني  و م نْ لمْ  ي طْع مْهُ ف إِنَّهُ 
وماء  ،الله تعالى ابتلى الخلق بنهر الدنيا والإشارة فيها: أنَّ  ))قال:  (5)﴾دِهِ اغْت  ر ف  غُرْف ةً بيِ  

زيُ ن  للِنَّاسِ حُب  الشَّه و اتِ مِن  الن س اءِ و الْب نِين  ﴿ن للخلق فيها؛ لقوله تعالى: ي  وما زُ  ،زينتها

                                                      

 .22البقرة: من الآية ( 1)
 (.14لتستري )صالقرآن العظيم ل( تفسيْ 2)
 .31التوبة: من الآية ( 3)
 (.244-4/242( الموافقات )4)
 .249البقرة: من الآية ( 5)
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ظهر المحسن لي (1)﴾م ةِ و الْْ نْ ع امِ و الحْ رْثِ يْلِ الْمُس وَّ و الْق ن اطِيِْ الْمُق نْط ر ةِ مِن  الذَّه بِ و الْفِضَّةِ و الْخ  
إِنَّا ج ع لْن ا م ا ﴿بيث من الطيب، والمقبول من المردود، وكما قال تعالى: من المسيء، وليميز الخ

لُو   ف م نْ ش رِب  ﴿لى: ، ثم امتحنهم وقال تعا(2) ﴾هُمْ أ ي  هُمْ أ حْس نُ ع م لًا ع ل ى الْْ رْضِ زيِن ةً لُ  ا لنِ ب ْ
يعني من أوليائي ومحبي وطلابِ، وله اختصاص  (3)﴾مِنْهُ ف  ل يْس  مِني  و م نْ لمْ  ي طْع مْهُ ف إِنَّهُ مِني  

يقول: )أنا من الله  بقربِ وقبولي، والتخلق ب خلاقي، ونيل الكرامة مني. كان النبي 
يعني من قنع من متاع الدنيا على ما  (5)﴾ةً بيِ دِهِ إِلاَّ م نِ اغْت  ر ف  غُرْف  ﴿. (4)والمؤمنون مني( 

لابد منه من الم كول والمشروب والملبوس والمسكن وصحبة الخلق على حد الاضطرار، كما  
 .((وأصحابه  كان النبي 

الله قد ابتلى الخلق ب نواع من الابتلاءات،   ؛ فإنَّ وهذا المعنى الذي ذكره صحيح في نفسه
لُوكُمْ و  ﴿كما قال سبحانه:  ن ةً ن  ب ْ ، فمن نجح كانت له النجاة والنعيم، (6)﴾باِلشَّر  و الْخ يِْْ فِت ْ

 ومن كان غيْ ذلك فله الْخرى.
الش ن في ربط هذا المعنى بالآيات المذكورة؛ فإنَّ سياق الآيات في حكاية قصة  لكنَّ 

هذه القصة من  ا كانتمَّ الابتلاء العام، لكن ل  في  ت، وليسلطالوت ومن معه ة وقعتيحقيق
ن للمتدب ر أن ي خذ حسُ ، منهمالوقائع التي ابتلى الله فيها طالوت ومن معه، ونجح من نجح 

 بالحلال. عن طلبها إلاَّ نفسه منها العبّة، ويتذكَّر بها حاله مع فتن الدنيا، حتى تنفطم 
سيْه، في تفداية كلام من   اً نحو ه ( 671)تالقرطبي أبو عبد الله قل ومع هذا، فقد ن  

وقال بعض من يتعاطى غوامض  )) ونسبه إلى بعض من يتعاطى غوامض المعاني، فقال:
منه بالمائل إليها  المعاني: هذه الآية مثل ضربه الله لدنيا، فشبهها الله بالنهر، والشارب

والمستكثر منها، والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيها، والمغترف بيده غرفة بالآخذ منها 
 .((ر الحاجة، وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة قد

                                                      

 .14ة آل عمران: من الآي( 1)
 .7الكهف: ( 2)
 .249البقرة: من الآية  (3)
هو كذب مختلق كما قاله الحافظ ابن حجر, وقال بعض الحفاظ: لا  ))(: 1/323قال العجلوني في كشف الخفا )( 4)

يعرف بهذا اللفظ مرفوعاً، بل الذي ثبت في الكتاب والسنة أن المؤمنين بعضهم من بعض، أما الكتاب ففي قوله 
: . وقوله لعلي (هم مني وأنا منهم)في حي الْشعريين:  . وأما السنة ففي قوله ضكم من بعضبعتعالى: 

 .((. وكله صحيح (هذا مني وأنا منه). وقوله للحسن: (أنت مني وأنا منك)
 .249البقرة: من الآية  (5)
 .35الْنبياء: من الآية  (6)
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لولا ما فيه من التحريف في التأويل، والخروج عن  ،هذا ما أحسن   ))ثم ردَّه بقوله: 
 .(1)(( الظاهر، لكن معناه صحيح من غير هذا

كر ذلك لكان تحريفاً كما للآية، ولو ذ   قلت: لم يدَّعِ نجم الدين داية أنَّ ما ذكره تفسيٌْ 
القرطبي، لكنه ذكره على سبيل الاعتبار والقياس، ولاشك أنَّ أمر التدبر أوسع من قال 

 التفسيْ، فيكون ما ذكره مقبولاً والله أعلم.
في  ﴾ألم﴿في تفسيْ قول الله تعالى: ه ( 412)تقول أبِ عبد الرحمن السلمي  / رابعاً 

 اللطف، والميم ميمُ  واللام لامُ الوحدانية،  الْلف ألفُ  قيل: إنَّ  ))فاتحة سورة البقرة، قال: 
فت له ... ف خرجته الملك، معناه: من وجدني على الحقيقة بإسقاط العلائق والْغراض تلطَّ 

العبودية إلى الملك الْعلى، وهو الاتصال بمالك الملك، دون الاشتغال بشي من  من رق  
 .(2) ((الملك

، له لا شريك الله سبحانه واحدٌ  فهذا المعنى المذكور وإن كان صحيحاً في نفسه؛ فإنَّ 
، ولا يعدو  للخلق أجمعين، غيْ أنَّ ربط هذا المعنى ب لفاظ الآية بعيدٌ  بعباده، مالكٌ  لطيفٌ 

ث بها، وإذا جاز أن يعتبّ م بهذا الكلام فتحدَّ ه أحاسيس معينة خطرت على قلب المتكل  كون  
 .أيضاً  لآيةا خرطر له خواطر أخرى في، فإنه يجوز لغيْه أن أو استنباطاً من الآية هذا تفسيْاً 
لم﴾، أ﴿ :نحو، من ذلك فواتح السورف )): ه (790)ت الشاطبيأبو إسحاق قال 

ريانه على مفهوم صحيح، ظهر ج  رت ب شياء، منها ما ي  س  فُ  ،، ونحوهاو﴿المص﴾, و﴿حم﴾
يل، أنَّ )ألف( الله، و)لام( جبّ  ﴾ألم﴿، فينقلون عن ابن عباس في ومنها ما ليس كذلك

هذا النمط من التصرف لم  لأن   فمشكل  ؛ (3)في النقل حَّ ص   وهذا إنْ  .و)ميم( محمد 
 عليه الدليل اللفظي أو الحالي وإنّا أتى مثله إذا دلَّ  في كلام العرب هكذا مطلقًا، يثبت
لْنه  ؛فلا دليل من خارج يدل عليه؛ إذ لو كان له دليل لاقتضت العادة نقله، اً وأيض... 

سائل التي تتوفر الدواعي على نقلها لو صح أنه ما يفسر ويقصد تفهيم معناه، ولما لم من الم
يثبت شيء من ذلك؛ دل على أنه من قبيل المتشابهات، فإن ثبت له دليل يدل عليه صيْ 

 .(4) (( إليه
 يتمله.الله ما لا  ل كتابُ مَّ يُ  لا هو الواجب، حتىَّ شارات باب مثل هذه الإ سد  عليه ف  و 

                                                      

 (.3/220)الجامع لْحكام القرآن ( 1)
 .(9 )صحقائق التفسيْ( 2)
 .((هذا لا يعرف عن ابن عباس ولا غيْه من السلف  ))(: 1/126قال المناوي في الفتح السماوي )( 3)
 .(237-4/235الموافقات )( 4)
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إِنَّ أ وَّل  ب  يْتٍ وُضِع  ﴿في تفسيْ قوله تعالى: ه ( 283)تقول سهل التستري  خامساً /
ضع للناس بيت الله عز ل بيت وُ أوَّ  ))قال:  (1)ب ار كًا و هُدًى للِْع ال مِين ﴾للِنَّاسِ ل لَّذِي ببِ كَّة  مُ 

من  ه التوحيد  في قلبِ بت الله وجل بمكة. هذا هو الظاهر. وباطنها: الرسول يؤمن به من أثْ 
 .(2) ((الناس 

في الكتاب والسنة، وأنَّ الله سبحانه قد أرسل رسوله  رٌ وهذا أيضاً معنى صحيح مقرَّ 
هدى للناس يهدي به من الظلمات إلى النور، لكن هل في الآية ما يدل على  محمداً 

وإذا   ها عليها؟ل  مِ يد أن ي  م عند تلاوتها للآية ير أحاسيس شعر بها المتكل   ا مجردُ ذلك؟ أم أنهَّ 
خلال إذا كان هناك ما يدل عليها من  ذكر عند الآية إلاَّ كذلك، فلا يسن أن تُ   كان

 اللفظ، وهذا غيْ موجود.
هذا المعنى  وهذا التفسيْ يتاج إلى بيان؛ فإنَّ  ))ه (: 790قال أبو إسحاق الشاطبي )ت

اسب، ولا يلائمه مساق بحال، فكيف عرفه العرب، ولا فيه من جهتها وضع مجازي منلا ت  
هذا؟ والعذر عنه أنه لم يقع فيه ما يدل على أنه تفسيْ للقرآن، فزال الإشكال إذاً، وبقي 

 .(3) ((النظر في هذه الدعوى ولابد إن شاء الله من بيانها 
ل يْس  ع ل ى ﴿تعالى: الله  في تفسيْ قوله ( 666)تالشيْازي أبِ محمد قول  سادساً /

دُون  م ا يُ نْفِقُون  ح ر جٌ إِذ ا ن ص حُوا للَِّهِ و ر سُولهِِ الض   ع ف اءِ و لا  ع ل ى الْم رْض ى و لا  ع ل ى الَّذِين  لا  يجِ 
 ،الله زمرة أهل المراقبات ف  وص   ))قال: ، (4) ﴾و اللَّهُ غ فُورٌ ر حِيمٌ  م ا ع ل ى الْمُحْسِنِين  مِنْ س بِيلٍ 

ائمين في المشاهدات، والمستغرقين في بحار الْزليات، الذين أنحلوا الس المحاضرات، والُمجو 
جسومهم بالمجاهدات، وأمرضوا نفوسهم بالرياضات، وأذابوا قلوبهم بدوام الذكر، وجولانها في 

ب ن رفع عنهم بفضله  ؛الدنيا الفانية بمشاهدته الباقيةالفكر، وخرجوا بعقائدهم الصافية عن 
 ﴾ل يْس  ع ل ى الض ع ف اءِ  ﴿في مجالس الْنس ورياض الإيقان، وقال: حرج الامتحان، وأبقاهم 

 الذين أمرضهم مرارة الصبابات ﴾و لا  ع ل ى الْم رْض ى ﴿ ، الذين أضعفهم حمل أوقار المحبةيعني
دُون  م ا يُ نْفِقُون   ﴿ الذين يتجردون عن الْكوان بتجريد التوحيد  ﴾و لا  ع ل ى الَّذِين  لا  يجِ 

لْنهم مقتولون بسيف المحبة،  ؛﴾ عتاب من جهة العبودية والمجاهدةجٌ ر  ﴿ح   التغريد وحقائق
من الحب، وفقرهم من حسن  مطروحون حول باب الوصلة، ضعفهم من الشوق، ومرضهم

                                                      

 .96آل عمران: ( 1)
 (.41تفسيْ التستري )ص( 2)
 .(4/247الموافقات )( 3)
 .91التوبة: ( 4)
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 .(1) (( الرضا
لُا ما لا تحتمله، وهو  تحميلٌ هو عن معنى الآية، بل كلَّ البعد   ولاشك أنَّ ما ذكره بعيدٌ 

طويع الآية لاعتقاده؛ إذ الآية تتحدث عن أهل الْعذار في الجهاد الذين يبون الله من قبيل ت
هم على صنفين؛ صنف عذرهم لازم كالْعمى المشاركة، و تمكنوا من لو  ورسوله ويتمنون أنْ 

 .بهم أو فقر عذرهم طارئ عارض بسبب مرض ألمَّ  الْعرج، وصنفو 
ج على من قعد معها عن عذار التي لا حر   تعالى الْبينَّ   )): ه (774)ت قال ابن كثيْ

وهو الضعف في التركيب الذي لا  ،فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه ،القتال
هو عارض  ومنها ما .ولُذا بدأ به ،ومنه العمي والعرج ونحوهما ،يستطيع معه الجلاد في الجهاد

أو بسبب فقره لا يقدر على  ،شغله عن الخروج في سبيل الله ،له في بدنه نَّ بسبب مرض ع  
ولم يرجفوا  ،إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم فليس على هؤلاء حرجٌ  ،التجهيز للحرب

ما على المحسنين من سبيل والله  :ولُذا قال ،وهم محسنون في حالُم هذا ،بالناس ولم يثبطوهم
 .(2) ((غفور رحيم 
إِنَّا ع ر ضْن ا الْْ م ان ة  ع ل ى ﴿له تعالى: صاحب جواهر المعاني في تفسيْ قو ما قاله  سابعاً /

نْس انُ إنَِّهُ ك   ا الْإِ ان  ظ لُومًا السَّم او اتِ و الْْ رْضِ و الْجبِ الِ ف   ب  يْن  أ نْ ي ْمِلْن  ه ا و أ شْف قْن  مِن ْه ا و حم  ل ه 
ود، وبه ي رحم جميع وحملها الإنسان الكامل الذي يفظ الله به نظام الوج ))قال:  (3) ﴾ج هُولًا 

الوجود، وبه صلاح جميع الوجود، وهو حياة جميع الوجود، وبه قيام جميع الوجود، ولو زال 
عن الوجود طرفة عين واحدة لصار الوجود كله عدماً في أسرع من طرفة عين، وهو المعبّ عنه 

 .(4) ((بلسان العامة قطب الْقطاب، والغوث الجامع 
؛ ب نَّ هر أنه من الاستدلال بالقرآن على المذهب الباطلتفسيْ باطل، يظلاشك وهذا 

للأولياء قدرةً على التحكم في الكون وحفظه من الدمار. وهو مخالف لما تواتر من النصوص 
-ب نَّ الله سبحانه وحده خالقُ الكونِ، ومدبرُ أموره، والمتصرفُ في شؤونه، لا يملك أحدٌ 

قُلْ لا  ﴿: -مخاطباً نبيه- ولا نبي مرسلٌ. قال تعالى رد أمره، لا مل ك مقربٌ  -كائناً من كان
لُهُمْ ف لا  ي سْت  ْ  خِرُون  أ مْلِكُ لنِ  فْسِي ض رًّا و لا  ن  فْعًا إِلاَّ م ا ش اء  اللَّهُ لِكُل  أمَُّةٍ أ ج لٌ إِذ ا ج اء  أ ج 

                                                      

 (.1/339عرائس البيان في حقائق القرآن )( 1)
 .(4/198سيْ ابن كثيْ )تف( 2)
 .72الْحزاب: ( 3)
 .(758-2/757( نقلاً عن كتاب أسباب الخط  في التفسيْ )2/106جواهر المعاني )( 4)
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قُلْ إِني   .لِكُ ل كُمْ ض رًّا و لا  ر ش دًا قُلْ إِني  لا  أ مْ ﴿، وقال سبحانه: (1) ي سْت  قْدِمُون ﴾س اع ةً و لا  
 .(2) أ جِد  مِنْ دُونهِِ مُلْت ح دًا﴾ل نْ يجُِيْ ني مِن  اللَّهِ أ ح دٌ و ل نْ 

قال:  (3)﴾و ت  ع او نوُا ع ل ى الْبّ  و الت َّقْو ى﴿قول بعضهم في تفسيْ قول الله تعالى:  ثامناً /
م )) ة الله تعالى دنيا وأخرى، وعلى أيديهم تنزل الرحمة من أبواب رحم -يعني الشيوخ-لْنهَّ

الرحمن إلى كل مرحوم، وهم الوسائل، ولولاهم لُلك الكل، كما قيل: لولا الواسطة لذهب 
هو طاعة الْكابر من السادات  ﴾و ت  ع او نوُا ع ل ى الْبّ  و الت َّقْو ى﴿الموسوط ... وقوله تعالى: 

 .(4) ((والمشايخ 
معنى باطل؛ إذ طاعة المشايخ والكبّاء ليست مطلقة، بل منوطة بموافقة كتاب وهو أيضاً 

 الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

                                                      

 .49يونس: ( 1)
 .22-21الجن: ( 2)
 .2المائدة: ( 3)
 فسيْ( نقلًا عن أسباب الخط  في الت1/17رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد الفوتِ )( 4)

(2/758). 
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 النتائج والتوصيات
 النتائج:

 .لوسائل المعينة على العلم والفهممن أعظم اوتقواه أنَّ طاعة الله سبحانه  أولًا/
ا هي حالة أنَّ الإشارات التي يذكرها المفسرون لي ثانياً/ ست من باب التفسيْ، وإنَّّ

 ،ه عند قراءة الآيةه إلى معنى يذكرُ نفسُ  فتذهبُ  ،قراءته للقرآن حال   رالمتدب  وجدانية يمر بها 
 ت عليه ألفاظ الآية بمقتضى معناها اللغوي.ليس هو المعنى الذي دلَّ 

شبيهه، والمثيل بمثيله، أنَّ الإشارات التي يذكرها المفسرون هي من باب ذكر الشبيه ب ثالثاً/
 وسبب التشابه راجع إلى تشابه في المعنى، أو في وقعها على الْسماع، أو في شكل حروفها.

أنَّ الإشارات التي يذكرها المفسرون ليست مقبولة على الإطلاق، بل منْها ما هو  رابعاً/
 مقبول، ومنها ما هو مردود، ويشترط لقبول هذه الإشارات ما يلي:

المذكور صحيحاً في نفسه؛ ب ن يكون له شاهدٌ شرعيٌّ يشهد له، ولا كون المعنى ي نْ أ (1
 يوجد في الكتاب أو السنة ما يعارضه أو ينفيه.

 المعنى المذكور موافقاً لنظم القرآن على ما تقتضيه اللغة.يكون  أنْ ( 2

تفسيْ ه وبين ق بين. وهذا هو الفر هادون ظاهر من الآية، المراد المعنى ه عى أنَّ دَّ ألاَّ يُ ( 3
 .الباطنية الملاحدة

 .على المفسَّرِ له اً تشويشالمعنى هذا ذكر يكون وراء  ألاَّ ( 4
 معنى كون التفسيْ الإشاري مقبولاً عدم رفضه، لا وجوب الْخذ به. خامساً/

 التوصيات:
يوصي الباحث بتتبع نصوص المفسرين من السلف )الصحابة والتابعين وأتباعهم( التي 

 أن تكون أصلاً للتدبر الإشاري.يمكن 
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 المصادر والمراجعقائمة 
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

، لطاهر محمود محمد يعقوب، دار ابن الجوزي، الدمام، أسباب الخطأ في التفسير دراسة تأصيلية -1
 ه.1425السعودية، ط الْولى، 

ه (، مكتبة الإيمان، بريدة، 754)ت ، لمحمد بن يوسف أبِ حيان الْندلسيالبحر المحيط في التفسير -2
 م.1992 -ه 1413السعودية، 

ه (، خرج أحاديثه وقدم له وعلق 794لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي )ت البرهان في علوم القرآن، -3
 عليه مصطفى عبد القادر عطا، دار القلم، بيْوت، لبنان.

 ه(، دار الفكر.751ابن قيم الجوزية )ت لشمس الدين محمد بن أبِ بكر التبيان في أقسام القرآن، -4

ه (، دار الكتب العلمية الكبّى )البابِ الحلبي(، 283، لسهل بن عبد الله التستري )تتفسير القرآن العظيم -5
 مصر.

ه (، تحقيق سامي بن محمد سلامة، 774لْبِ الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثيْ )ت تفسير القرآن العظيم، -6
 م.1999-ه 1420 2، طدار طيبة للنشر والتوزيع

لمحمد حسين الذهبي، قام بضبط نصوصه وخرج آياته وأحاديثه ووضع فهارسه أحمد  التفسير والمفسرون، -7
 ، شركة دار الْرقم بن أبِ الْرقم، بيْوت لبنان.الزعبي

ه (، دار المعرفة، بيْوت لبنان، 310، لْبِ جعفر محمد بن جرير الطبّي )تجامع البيان في تفسير القرآن -8
 م.1989 -ه 1409

، تحقيق عماد زكي البارودي ه (671)ت لْبِ عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الجامع لأحكام القرآن، -9
 ، القاهرة مصر.وخيْي سعيد، المكتبة التوفيقية

تحقيق د.  ه (،463لْبِ بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت الجامع لأخلاق الراوي، -10
 ه .1403، المعارف، الرياضمحمود الطحان، مكتبة 

لشمس الدين محمد بن أبِ بكر ابن قيم الجوزية  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، -11
 ه(، دار الكتب العلمية، بيْوت.751)ت

ه ( مع الفتح، قام بإخراجه وتصحيح تَاربه محب الدين 256محمد بن إسماعيل )ت صحيح البخاري -12
 ه .1409قاهرة، ط الثانية الخطيب، دار الريان للتراث، ال
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ه ( مع شرح النووي، حقق أصوله وخرج أحاديثه على الكتب 261)ت صحيح مسلم بن الحجاج -13
 م.2008 -ه1429، 15الستى خليل م مون شيحا، دار المعرفة، بيْوت لبنان، ط

، لْبِ عمرو ابن الصلاح فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه -14
 (، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة، بيْوت، ط ه643)ت

 م.1986 -ه 1406الْولى، 

ه (، قام بإخراجه وتصحيح 852لْحمد بن علي بن حجر )ت ي شرح صحيح البخاري،فتح البار  -15
 ه .1409تَاربه محب الدين الخطيب، دار الريان للتراث، القاهرة، ط الثانية 

لزين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن  ،ح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويالفت -16
 أحمد مجتبى، دار العاصمة، الرياض. ه (، تحقيق1031علي المناوي )ت

، لإسماعيل بن محمد كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس -17
د الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيْوت، ط الْولى، ه (، تحقيق د. عب1162العجلوني )ت

 م.2000-ه 1420

ه ( لابن قاسم، مجمع الملك 728أحمد بن عبد الحليم )ت مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -18
 ه .1416فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 

ه (، تحقيق أحمد بن علي، دار 1367رقاني )ت، لمحمد عبد العظيم الز مناهل العرفان في علوم القرآن -19
 م.2001 -ه 1422الحديث، القاهرة، 


